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ترجمة حفصة جودة

يا؛ قُتل  شخصًا بغارات جوية شنتها حكومة الأسد، في يوم الأربعاء الماضي حدث أمران، في سور
يدا؛ أرسل إيلون ماسك سيارة رياضية إلى الفضاء، خمِن أي الخبرين تصدر وفي الوقت نفسه في فلور

عناوين الصحف والمواقع الإخبارية؟

كان انطلاق صاروخ “فالكون هيفي” المنتظر هو أقوى انطلاق قامت به شركة خاصة، وقد تم الأمر
يـخ ليسـجل مـا وصـفته دون أي عقبـات، لقـد أرسـل إيلـون ماسـك سـيارة تسلا “روود سـتار” نحـو المر

شبكة سي إن إن “عصر فضاء جديد”.

يتوقع ماسك أن يدور الصاروخ والسيارة حول الشمس لمئات ملايين السنين، لكن الخبراء يعتقدون
. أنهمــا ســيتفككان خلال عــام، كــان الحــدث ظــاهرة عامــة، ففي وقــت الانطلاق كــان هنــاك نحــو

مليون شخص يشاهدون بثًا مباشرًا للحدث، مما جعل انطلاق الصاروخ عملاً دعائيًا مميزا لتسلا.

يقول ماسك إنه يرغب في المشاركة في سباقات الفضاء لأن السباقات مثيرة
وممتعة

يــا؛ هنــاك مئــات الآلاف مــن اللاجئين الســوريين ربمــا يضطــرون للعــودة إلى في الــوقت نفســه في سور
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منـازلهم غـير الآمنـة وسـط رد فعل عـالمي منـاهض للاجئين، يقـول أحـد النشطـاء المعـارضين للحكومـة
بإحبــاط: “لمــاذا أزعــج نفسي بتصــوير آثــار التفجــير والــدمار الــذي يتبعــه، وليــس هنــاك مــن يهتــم علــى
يا عن مستوى العنف الذي يجب الإطلاق”، ويتساءل منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سور

أن نصل إليه حتى يهتم العالم بما يحدث، فلم يعد هناك أي كلمات كافية لوصف الأزمة.

ربمـا لا توجـد طريقـة أفضـل لإدراك مأسـاة هـذا التفـاوت العـالمي في القـرن الــ؛ مـن مشاهـدة هـذا
الملياردير وهو ينفق  مليون دولار لإرسال سيارة ثمنها  ألف دولار إلى الفضاء لتدور في النظام

الشمسي.

يقول ماسك إنه يرغب في المشاركة في سباقات الفضاء لأن السباقات مثيرة وممتعة، ورغم أن إرسال
سيارته مع صاروخ إلى الفضاء أمرًا تافهًا وممتعًا فإنه يرى أن الأشياء التافهة والممتعة مهمة، وبالتالي
فـــأي شخـــص يـــذكر هـــذا التبديـــد الضخـــم الـــذي يتضمنـــه المـــشروع أو يتحـــدث عـــن الاســـتخدامات
الاجتماعية المتنوعة التي يمكن أن نستغل فيها هذه الموارد المهدرة، سوف ينبذه الجميع ويعتبرونه

“قاتل البهجة”.

لكننا لسنا بحاجة لأن نكره المتعة حتى نتساءل عن الهدف والمبرر من السعي وراء هذه السباقات
الفضائيــة المكلفــة في هــذا الــوقت تحديــدًا، فــإذا بحثنــا في الموقــف بكــل صــدق وتغلبنــا علــى شعورنــا
ـــل ـــدافع عـــن مث ـــه مـــن الصـــعب أن ن ـــع، فســـنجد أن ـــأن الصـــواريخ شيء لطيف وممت الطـــبيعي ب

هذا المشروع.

يعًا عادلاً للثروة في تلك البلاد؛ لم يكن ليتمكن أي شخص من إذا كان هناك توز
تمويل برنامج فضاء خاص به

تبدو بعثة المريخ أمرًا مثيرًا بالفعل؛ لكن من المهم أن نبدأ بالأولويات، ربما يجب أولاً أن نقوم بحملة
يا، أو ربما يجب أن نبدأ بمعالجة مستوى الفقر الذي حتى لا يموت طفل كل دقيقتين بسبب الملار
وصلت إليه ولاية ألاباما؛ فقد وصلت إلى مستوى لا يصدق مفتش الأمم المتحدة أنه ما زال موجودًا
في إحدى دول العالم الأول، ربما يجب أن نبدأ بحل مشكلات العنف والفقر والأمراض أولاً ثم نتوجه

بعد ذلك إلى النجوم والفضاء.

يعتقـد الكثـيرون أن مـا اختـار إيلـون ماسـك أن يفعلـه بملايينه مـن شأنـه فقـط، فـإذا اختـار أن ينفقهـا
على علاج الأطفال فهو أمر جيد، أما إذا اختار أن ينفقها في أشياء مثيرة وإرسال سيارته إلى الفضاء

البعيد فمن حقه تمامًا.

يع المثيرة لأننا سمحنا في البداية لكن ماسك أصبح غنيًا بما فيه الكفاية لكي يتحمل تكلفة هذه المشار
يعًا عادلاً للثروة في تلك البلاد؛ لم يكن بظهور مثل هذه الفوارق الاجتماعية الكبيرة، فإذا كان هناك توز

ليتمكن أي شخص من تمويل برنامج فضاء خاص به.



لأننا جميعًا نمنح إيلون ماسك أموالنا، فما يفعله بهذه الأموال يُعدّ من شأننا
أيضًا

وحتى مع النظرية التي تقول إنه لا توجد مشكلة أخلاقية من تبديد هذه المئات من الملايين، فهناك
ســبب آخــر يجعلنــا قلقين إزاء مــا يفعلــه ماســك؛ فجــزء كــبير مــن ثروتــه ليــس ملكــه حقًــا، إنه حقنــا،
ية ماسك تدعمها ملايين الدولارات الحكومية، فقد كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز فإمبراطور
عام  عن استفادة شركات ماسك من المنح والإعفاءات الضريبية والخصومات على القروض
والائتمانـات البيئيـة، بالإضافـة إلى الإعفـاءات الضريبيـة والخصومـات الـتي تقـدم للمسـتهلكين الذيـن

يشترون من منتجاتهم.

يًا ومع ذلك تدفع الحكومة يبلغ متوسط دخل الأسرة التي تشتري منتجات تسلا مئات الآلاف شهر
ــا، لــذا ولأننــا الفيدراليــة نحــو  دولار لــكي يشــتري هــؤلاء المســتهلكون منتجــاتهم معفــاة ضريبيً

جميعًا نمنح إيلون ماسك أموالنا، فما يفعله بهذه الأموال يُعدّ من شأننا أيضًا.

ية للغاية، لكن بعض هذه كان إيلون ماسك على حق عندما قال إن الأشياء التافهة الممتعة ضرور
الأشيــاء يعــد هــدرًا للمــوارد ولا يمكــن اســتعادته، فمــا زال هنــاك الكثــير مــن الأزمــات الإنسانيــة مثــل
يا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن يبرر هذا الإنفاق الضخم على مثل هذه التجارب الحرب في سور
الصاروخيـة، هـذه القضيـة تحـدث عنهـا الشـاعر جيـل سـكوت هـيرون في قصـيدته عـام  “رجـل
أبيــض علــى ســطح القمــر” (Whitey On the Moon) الــتي ينتقــد فيهــا إنفــاق الحكومــة الأمريكيــة
لملايين الدولارت لإرسال الرجال في مغامرة لا هدف لها إلى القمر، بينما تعاني المدن الداخلية في البلاد

من الفقر.

ربما لن يعود الرجل الأبيض إلى القمر مؤخرًا، لكن سيارته الرياضية تسبح الآن في الفضاء.
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